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 :مُلخص •

 المسـكن ىعلـ تالإيكولوجيـة التـي حـدث تـأثيراتال علـى التعـرف إلـى الدراسة هدفت
 .معهــا امتكيفًـليصــبح  مسـكنال بنــاء وكيــف تـم الماديـة، الثقافــة أنمـاط كأحــدفـي أسـوان 

) 255( عينتهــا بلغــة باســتمارة الكمــي والمــنهج الأنثروبولــوجي، المــنهج علــى عتمــدتوا
 النظريـة علـى الاعتمـاد وتـم أسـوان، محافظـة سـكان مـن المقابلـة بـدليل الكيفي والمنهج

  .للدراسة نظري كمدخل التكنولوجية

 الأســوانية والقــرى المــدن تعــد :مــن أهمهــا النتــائجتوصــلت الدراســة لعــدد مــن وقــد 
 المســاحات حيــث مــادي، ثقــافي كــنمط المســكن علــى الإيكولوجيــا لتــأثير نمــوذج بمثابــة
تعـدد المسـاكن   روتـأث. النيل طمي نم المبنية والقباب الواسعة والأفنية للمباني الكبيرة
 عــن ت المســاكنوارتفاعــ. البنــاء ومــواد التصــميمهو  التخطــيط حيــث مــن مباشــربشــكل 
 تضــمن خصوصــية فــى المســكن غــرف يحتضــن الــذي الــداخلى وفنائــه الأرض ســطح

 والثقافــة الإيكولوجيــا تــأثير بــين علاقــة هنــاككانــت . المريحــة والحيــاة الأمــان لســاكنيه
 خاصـةً  المسـاكن، فـي الأعظـم الأثـر وعناصـرها للإيكولوجيا يزال فما والعكس، المادية
  .ووظائفها وأشكالها التأثير أوجه
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The Impact of Ecology on Houses as one of The 
Patterns of Material Culture in Aswan 
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• Abstract 

The study aimed to identify the effects of ecology on houses 
as one of the patterns of material culture and how to build houses 
adapted to it. The study relied on the anthropological approach, 
as well as the quantitative approach and qualitative approach.  
The study was conducted on a sample of (255) residents of 
Aswan Governorate and the technological theory were relied 
upon as a theoretical input to the study. 

The most important results of the study are: Aswanian cities 
and villages serve as a model for the impact of ecology on 
housing as a material cultural pattern, with large areas of 
buildings, spacious courtyards, and domes built from Nile silt. 
Direct impact on the multiplicity of houses in terms of planning, 
design and building materials. The height of the dwelling above 
the surface of the earth and its inner courtyard embraces the 
rooms of the house in a privacy that guarantees spaciousness and 
a comfortable life for its residents. 

Keywords: ecology, material culture, heritage, Houses, Pollution 
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  :مقدمة •

يعتبــر المســكن مــن أهــم عناصــر الثقافــة الماديــة وأول ماشــيده الإنســان بغــرض 
وقـــد تشـــكل . الاحتمـــاء مـــن الظـــواهر الطبيعيـــة التـــي لا يســـتطيع ان يســـيطر عليهـــا

المسكن الأسواني من خلال عمارته الفريدة والجميلة على ضفاف النيل، فقد عبرت 
المســاكن تعبيــراً دقيقــاً عــن تفاعــل حضــارات مصــر القديمــة مــع البيئــة المحيطــة بهــا 

وقـد امتـد المسـكن الأسـواني علـى ضـفتي النيـل، حيـث جـاءت معظـم . بشكل أصـيل
يدة من الإمكانيات الإيكولوجية، بـل أعماله ملبية لثقافة واحتياجات مستعمليها مستف

والمضـي فــي إطـار يناســبها مسـتخدمة مــواد البنـاء المحليــة وأسـاليب البنــاء المتوافقــة 
  .مع البيئة المحيطة

لقد لعب المسكن دوراً هامّاً في حياة الإنسان الأسـواني، فموقعهـا زاد مـن مراحـل 
المشـاكل الإيكولوجيـة  تطور هذا المسـكن بأنواعـه المختلفـة، حيـث عـالج العديـد مـن

كمـــا اســــتمدت المســـاكن أســــس ومعـــايير إيكولوجيــــة نتجــــت . والثقافيـــة والاجتماعيــــة
بدورها كرد فعل للإيكولوجيا المحيطة التي عبرت عن التفاعل المتـوازن مـع المـوارد 
الإيكولوجية كالشمس والرياح والماء ومواد البناء المتوفرة ومواءمتها مع الإيكولوجيـا 

لــذا جــاءت مــدن وقــرى أســوان . لعــادات والتقاليــد الثقافيــة للمجتمــع الأســوانيوالقــيم وا
بــنمط يتجــاوب مــع البيئــة المحيطــة، والــذي يظهــر بوضــوح مــن خــلال تلــك المبــاني 
البســـيطة والتـــي ســـميت بعـــدها بعمـــارة البيئـــة والإنســـان، حيـــث ظهـــرت حرفـــة البنـــاء 

قوفة بالقبــــاب والأقبيــــة الأســــوانية مــــن خــــلال نمــــط المســــاكن المبنيــــة بــــالطين والمســــ
وتوجيــه كافــة غــرف المســكن علــى الأفنيــة الداخليــة، والــذي حــافظ علــى تقنيــة بنائــه 
الأسوانيون عبر القرون وبات سمة لثقـافتهم كنتـاج مـن التفاعـل الحقيقـي مـع بيئـتهم 

  . شديدة الحرارة صيفاً وشديدة البرد شتاءً 
  : راسةإشكالية الد -أولاً 

رض يعتبــر المســكن مــن أهــم عناصــر الثقافــة الماديــة وأول ماشــيده الإنســان بغــ
 الدراسة عن مدى ارتباط الثقافية وتبحث إشكالية. 1الاحتماء من الظواهر الطبيعية

                                                           

دراسة تطبيقية فـي : قافة المعمارية في ظل العولمة في افريقياالث).1988(البسطويسي، إيمان -1
 .فة الجديدةادار الثق :القاهرة .واحة سيوة



دراس ة ميداني ة : الثقاف ة المادي ة ف ي أس وانعلى المسكن كأح د أنم اط ا�يكولوجيا تأثير 
   في ا-نثروبولوجيا الثقافية

  
334 

  مجلة الدراسات ا�فريقية
  

مســكن بالإيكولوجيــا والهويــة والــذاكرة والعــادات والرمزيــة، الماديـة الأســوانية خاصــةً ال
ومـــا يـــتم ممارســـته وانتقالـــه مـــن خـــلال أفـــراد الجماعـــات كاســـتجابة للبيئـــة المحيطـــة 

  . وتفاعلهم مع واقعهم وتاريخهم

الغــرض مــن إشــكالية الدراســة يبحــث فــي مــدى قيــام الإيكولوجيــا مــن أدوار فــي و 
سـوان، ومـدى اسـتجابة النـاس للبيئتـه المحيطـة تشكيل المسكن كنمط ثقافي مـادي بأ

  . وسعيهم للتأقلم مع البيئة التي يتواجدون فيها بغية التوافق والإنسجام
  : مبررات اختيار موضوع الدراسة

  :ويمكننا ذكر بعض الأسباب التي نقوم في إطارها بهذه الدراسة كما يلي
أثير الإيكولوجيـا علـى المسـكن قلة الدراسات الافريقية والعربيـة التـي تناولـت تـ  -1

  . كنمط ثقافي مادي، خاصة في افريقيا بشكل كبير
تؤكـــد الدراســـة فـــي هـــذا الموضـــوع علـــى أهميـــة العلـــوم الإيكولوجيـــا وتغيراتهـــا   -2

  .المستقبلية
  .مثل هذه الدراسات إثراء للأنثروبولوجيا وفتح آفاق جديدة أمامها  -3

  :أهمية الدراسة -ثانياً 

  .        ة الدراسة إلى الأهمية النظرية والأهمية التطبيقية للدراسةتنقسم أهمي
  :الأهمية النظرية تتمثل فيما يلي

مـن خــلال فهــم الإيكولوجيــا يمكننــا فهــم تأثيراتهــا علــى المســكن وأنمــاط الثقافــة   -1
  . المادية في منطقة الدراسة

حاجـــة الدراســـات الأنثروبولوجيـــة التـــي تتنـــاول الموضـــوعات الخاصـــة بتـــأثير  -2
  .الإيكولوجيا على المسكن كنمط من أنماط الثقافة المادية أنثروبولوجيا

  : أما الأهمية التطبيقية للدراسة فتتمثل فيما يلي
مــن خـــلال دراســـة التـــأثير الإيكولـــوجي علـــى نمـــط مـــن أنمـــاط الثقافـــة الماديـــة  -1

يمكننا تقديم رؤية عن تأثر المسكن الأسواني بها، وهو ما يمكن أن يسهم في 
ــــي يمكــــن  ــــرار بخصــــوص المســــكن والأدوات الت ــــاس ومتخــــذي الق مســــاعدة الن

  . استخدامها
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اســــتخلاص بعــــض النتــــائج للتخفيــــف والتوافــــق مــــع تــــأثير الإيكولوجيــــا علــــى  -2
  .   المسكن الأسواني؛ واقتراح بعض الحلول الأنثروبولوجية

ن تأثير التغير استخلاص بعض التوصياتللجهات المعنية بالتكيف والتقليل م -3
ـــــي  ـــــول للواقـــــع الآن ـــــة؛ ولاقتـــــراح بعـــــض الحل ـــــى الثقافـــــة المادي ـــــوجي عل الإيكول

  . والمستقبلی
  :      أهداف الدراسة -ثالثاً 

داف الدراســة فــي ســبب قيــام الباحــث بهــا؛ كمــا ان البحــث العلمــي هــو تتمثــل أهــ
والدراســة الراهنــة تســعى . الــذي يســعى إلــى تحقيــق أهــداف ذات قيمــة ودلالــة علميــة

  :إلى تحقيق أهداف هى كالتالي

  .وصف تأثير الإيكولوجيا على المسكن في أسوان  -1
  .ولوجيا في أسوانتقديم دراسة ميدانية عن تأثر نمط ثقافي مادي بالإيك  -2
الإســهام فــي وضــع لبنــة صــغيرة فــي الأنثربولوجيــا الثقافيــة؛ تتمثــل فــي تــأثير   -3

  .الإيكولوجيا على أنماط الثقافة المادية
الوقوف علـى الجهـود التـي تبـذلها الحكومـة المصـرية فـي سـبيل مواجهـة آثـار  -4

  .التغيرات الإيكولوجية على المسكن
  : تساؤلات الدراسة -رابعاً 

ـــد مـــن التســـاؤلات التـــي يجـــب أن تجيـــب عليهـــا  ـــاك العدي مـــن خـــلال الدراســـة هن
  :الدراسة، وهى كما يلي

مـــاهو تـــأثير الإيكولوجيـــا علـــى المســـكن كأحـــد أنمـــاط الثقافـــة : الســـؤال الرئيســـي• 
وينبثــق عنــه مجموعــة مــن التســاؤلات التــي مــن  وان ؟الماديــة فــي محافظــة أســ

  :أبرزها
  ماهو تأثير الإيكولوجيا المسكن في محافظة أسوان؟  -1
  ما هى الأجراءات المطلوبة لمواجهة تأثير الإيكولوجيا السلبي على المسكن؟ -2
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مــاهى التغيــرات الإيكولوجيــة والمناخيــة التــي شــهدتها أســوان وكــان لهــا تــأثير   -3
  كن؟على المس

  :مفاهيم الدراسة -خامساً 

تساهم المفاهيم في تشكل الإطـار التصـوري، وبـذلك تسـاعد الباحـث علـى إيجـاد 
مفـــاتيح لفهـــم الموضـــوع والوصـــول إلـــى معالجـــة الظـــاهرة المدروســـة بطريقـــة علميـــة 

  : وموضوعية سليمة، وتتضمن هذه الدراسة عدد من المفاهيم هى
هـــى نهـــج للبحـــث العلمـــي فـــي  ):Material culture(الثقافـــة الماديـــة  -1

ــــي شــــرح أســــباب  ــــة ف ــــة للظــــروف المادي ــــذي يعطــــي الأولوي ــــا وال الأنثروبولوجي
الاختلافـــات والتشــــابهات الثقافيـــة والاجتماعيــــة ومــــا يشـــمل التعبيــــرات الماديــــة 

والصـــــناعات الثقافيـــــة ، كالرســـــم والـــــنقش والنحـــــت والعمـــــارة والأثـــــاث والأزيـــــاء
  :دية إلى ثلاثة أصولوتنقسم الثقافة الما. الأخرى

  .   مثل المساكن والمعالم والمواقع الأثرية: الأصول الثابتة -أ
مثـــــل اللوحـــــات والمنحوتـــــات والعمـــــلات والمخطوطـــــات : الأصـــــول المنقولـــــة -ب

  .لأدواتوا
  .1ها والمساكن المغمورة تحت المياهمثل السفن وحطام: الأصول تحت الماء -ج

، فهــى نتــاج العمـل الإنســاني فــي مجتمــع أمــا المفهــوم الإجرائــي للثقافــة الماديــة
ــــس و  ــــاني وإنشــــاءات وملاب أدوات وأشــــياء أخــــرى ملموســــة يســــتعملها معــــين مــــن مب

الإنسـان وتقيــه مــن العوامــل الخارجيــة وتــوفر لــه احتياجاتــه الضــرورية ويمــارس فيهــا 
  . أنماط حياته اليومية

هـو مبنـى يـأوي إليـه اإلنسـان وعائلتـه للعـيش والحتمـاء مـن العوامـل : المسكن -2
ه ويســتخدمه للراحــة ولقضــاء احتياجاتــه اليوميــة خــارج نطــاق عملــ الإيكولوجيــة

وممارســــة    واللقــــاءات الأســــرية والاجتماعيــــة   والنــــوم وتحضــــير الطعــــام وتناولــــه
                                                                                                                                                                                                                                                          .2بعض النشاطات

                                                           

  .89ص.دار ببلومانيا :القاهرة .العمارة وتغير المناخ).2020.(شعير، فتحي -1
نظام العمارة والزخارف النوبية كمدخل لتدريس التصميمات متعددة ).2012.(مصطفى، مروة -2

  .128ص.كلية التربية الفنية بجامعة حلوان.لة ماجستيررسا. الأسطح
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هــو مـا يســكن الإنسـان فيــه، مثـل البيــت ولا يشــترط  :المفهـوم الإجرائــي للمســكن
فكــل بيـت مســكن ولكـن لــيس . فيـه أن يكـون مــن يبيـت فــي المكـان مــرتبط بـالآخرين

: صطلح مسـكن فـي دراسـتنا ولـيس بيـت، حيـث ان البيـتكل مسكن، لذلك اتخذنا م
ولا . المكــان الــذي يعتــاد الإنســان أن يبيــت فيــه أي يقضــي الليــل نــام أم لــم يــنم هــو

يشترط فيه أن يكون مبنيـا ولكـن يشـترط أن يكـون لعائلـة صـغيرة واحـدة لا يشـاركهم 
أو مـأوى  قد يكـون خيمـة أو شـقة أو دار أو كهـف أو حتـى غرفـة فـي دار. فيه أحد
  .أو نزل

هو مجموع الثروات الموروثة عن الأجداد وهو ملكيـة  ):Heritage(التراث  -3
نعبــر بــه مــن الحاضــر  وإرث مشـترك خلفــه الأجــداد ليكــون جســرًا مــن الماضــي

  . 1إلى المستقبل
هــــو مجموعـــة الفنـــون القديمـــة والقصـــص والحكايــــات  :لتـُــراثلتعريـــف إجرائـــي 

ـــد والأســـاطير والثقافـــة الماديـــ ة، والفنـــون التشـــكيلية المنحصـــرة ضـــمن عـــادات وتقالي
تُنقـل المعـارف المتعلقـة بـالفلكلور مـن جيـل إلـى . مجموعة سكانية معينة فـي بلـد مـا

جيـــل آخـــر عـــن طريـــق الروايـــة الشـــفهية غالبـــاً، وقـــد يقـــوم كـــل جيـــل بإضـــافة أشـــياء 
وهذا الإبداع  جديدة أو حذف أشياء لتتوافق في النهاية مع واقع حياته التي يعايشها
  .ليس من صنع فرد ولكنه نتاج الجماعة الإنسانية ككل في مجتمع ما

هـو كـل مـايؤثر فـي جميـع عناصـر البيئـة، بمـا فيهـا  ):Pollution(التلوث  -4
يعيــة غيــر مــن إنســان وحيــوان ونبــات، وكــل مــايؤثر فــي تركيــب العناصــر الطب

وهذا التعريف يشير للأضرار والتغيرات الطارئة . الحية كالماء والتربة والهواء 
  .  2على مكونات البيئة الحية منها وغير الحية

                                                           

ــــــــــافي ). 2017.(عبــــــــــدالعاطي ســــــــــالمان -1 ــــــــــة وأثرهــــــــــا علــــــــــي التــــــــــراث الثق التغيــــــــــرات المناخي
 .90ص.دار الربيع للنشر.القاهرة.الأسواني

مركز اليونسـكو للتـراث .إدارة مخاطر الكوارث للتراث العالمي).2016.( باندارين، فرانشيسكو -2
  .143ص.العالمي
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 هــو كــل تغيــر كمــي أو كيفــي فــي مكونــات البيئــة لا :التعريــف الإجرائــي للتلــوث
التعريـــف يبـــين أن  وهـــذا. تســـتطيع الأنظمـــة البئيـــة اســـتيعابه دون أن يختـــل توازنهـــا

ورغـم أن . خواص وتركيب العناصر البيئية كالماء والهواء والتربـة هناك تغيرات في
  .هناك عوامل كثيرة للتلوث إلا أن الإنسان هو المسؤل عن أغلب هذه الملوثات

كل مـــواد ضـــارة تهـــاجم الهـــواء والمـــاء وعـــادة مـــا يكـــون التلـــوث البيئـــي، علـــى شـــ
تلـــوث (والتربـــة، ومـــن الممكـــن أن يكـــون أيضـــاً علـــى شـــكل موجـــات، تهـــاجم آذاننـــا 

  ).تلوث بصري(وعيوننا ) سمعي أو ضوضائي

. حالياً يكثر الحديث عن التلوث بسبب الغازات التي تسـبب الاحتبـاس الحـراريو 
ثـاني أوكسـيد . ض المصـانعتنتج هذه الغازات عن طريـق السـيارات والشـاحنات وبعـ

علمــاً، أن ثــاني أوكســيد الكربــون لطالمــا كــان . ، هــو واحــد منهــاCO2الكربــون، أو 
موجــوداً بشــكل طبيعــي فــي الطبيعــة، وإذا أصــبح ثــاني أوكســيد الكربــون مــادة ملوثــة 

عـــام  100اليـــوم، فـــذلك لأنـــه تـــراكم بشـــكل غيـــر طبيعـــي فـــي الهـــواء، علـــى مـــدار الــــ
  .الماضية

  :داخل النظريةالم -سادساً 

تُعد من النظريـات التـى تفسـر حـدوث التغيـر الـذي تمـر : النظرية التكنولوجية -1
بـه كافــة المجتمعــات الإنسـانية؛ وذلــك بفضــل مـا تملكــه التكىولوجيــا مــن أدوات 
ــــا  أســــاليب نســــتطيع مــــن خلالهــــا إحــــداث التغيــــر ونقــــل المجتمعــــات مــــن حالتٍ

فالتكنولوجيا  محرك أساسي . 1لمتقدمةيطة إلى الحالة الحضرية االتقليدية البس
 Diana(لعمل التغير، والتغير التكنولوجي يتبعه بالضرورة تغير في المجتمع 

Leat,2005 .( بمعنــى ان التكنولوجيـــا هـــى الجهــد الإنســـاني وطريقـــة التفكيـــر
وثقافــة اســـتخدام المعلومــات والخبـــرات والمهــارات البشـــرية المتاحــة فـــي الثقافـــة 

                                                           

منـــــــاهج البحـــــــث العلمـــــــي وتقنياتـــــــه فـــــــي العلـــــــوم ).2022.(عائشــــــة عيـــــــاش و زكيـــــــة رائجـــــــة -1
 .131ص.المركز الديمقراطي العربي: برلين.الاجتماعية
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تكنولوجيـــة لراحـــة الإنســـان وحـــل مـــا يواجهـــه مـــن مشــــكلات لاكتشـــاف أدوات 
  .لجعل الحياة أكثر سهولة ومتعة

يتضــح ممــا ســبق ان التكىولوجيــا ذات بعـــدان، بعــد ينظــر إلــى التكىولوجيــا انهـــا 
. الثقافة مهما كانت بسيطة، فالفأس والميكنة الـزراعيتين تكنولوجيـاشكل من أشكال 

أشـــكال الثقافـــة الماديـــة مهمـــا كاىـــت بســـيطة، كالفـــأس تكىولوجيـــا والميكىـــة الزراعيـــة 
تكىولوجيــــــا، فليســــــت التكنولوجيــــــا مصــــــطلح مقصــــــور علــــــى أنــــــواع وأدوات الثقافــــــة 

، فهــــو اصــــطلاح أمــــا البعــــد الخــــاص. المتقدمــــة، وهــــذه وجهــــة نظــــر أنثروبولوجيــــة
تكنولوجيا المرتبط بكل ما هو متقدم ومتطور، وهذا هو المقصود من إحداث التغير 

  ). 2006عماد عبدالغني،( 
ـــــذي ســـــاد فـــــى الولايـــــات المتحـــــدة فـــــى القـــــرن  وقـــــد أبهـــــر التقـــــدم التكنولـــــوجي ال

ـــم أوجبــرن "العشــرين وقــد . ممــا جعلــه يُرجــع تغيــر المجتمعــات إلــى المخترعــات" ولي
أوجبرن الإختراع عملية صـعبة لأنهـا تحتـاج إلـى تـوافر ثلاثـة مـن العناصـر، اعتبر 

وهـــى وجـــود العىاصـــر الضـــرورية للإختـــراع الجديـــد فـــي النســـيج الثقـــافي للمجتمـــع، 
والمقدرة العقلية المتـوافرة فـي أصـحاب المواهـب فـي المجتمـع، وحاجـة المجتمـع إلـى 

يكولوجيـا علـى المسـكن كـنمط مـن الإختراع، فالحاجـة أم الإختـراع، بمعنـى تـأثير الإ
  .أنماط الثقافة يجعل الإنسان يحاول تكيف المسكن مع البيئة المحيطة

    :الدراسات السابقة -سابعاً 

تعتبــر الدراســات الســابقة مفيــدة جــدا فــي التعــرف علــى جوانــب موضــوع الدراســى 
لفيــة وطــرق تناولــه، ففــي هــذه الدراســة فــي صــميم البحــث، ومنهــا يبنــي الباحــث الخ

  :العلمية؛ ومن الدراسات السابقة مايلي
1- Hamed, A., (2005), Spectral study for solar radiation in 

Cairo and Aswan, Master, geographic, Faculty of Art. 
Aswan University. 

وهــى دراســة تناولــت العوامــل المــؤثرة فــى الإشــعاع الشمســى فــى القــاهرة وأســوان، 
ـــــ ـــــرة والتركيـــــب الطيف ـــــأثير )١٩٩٦ -١٩٩١(ى للإشـــــعاع الشمســـــى خـــــلال الفت ، وت
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علــى الإشــعاع الشمســى فــى ) درجــة الحــرارة،  الرطوبــة،  الريـاح(العناصـر المناخيــة 
وكـــان الســـؤال الرئيســـي هــو مـــاهى العوامـــل المـــؤثرة فـــى الإشـــعاع .  منطقــة الدراســـة

         الشمسى فى كل من القاهرة وأسوان؟                             

  :وكانت أهم نتائجها
  .تأثير إشعاعات الشمس على الإنسان ومناشطه -أ

مظـــاهر المنـــاخ مـــن حـــرارة ورطوبـــة وريـــاح تـــؤثر علـــى حيـــاة ســـكان محافظـــة  -ب
  . أسوان

  . ة العالية ونتائجها السلبيةمحاولات سكان المحافظة مجاراة درجات الحرار  -ج
 العاليـة تنبيه هيئة الإرصاد ووسائل الإعلام المصرية بالتحسب لدرجات الحرارة -د

  .                                         صيفاً والسيول شتاءً 
دراسـة : يـةتأثير الرطوبـة علـى المعالــم الأثر : بعنوان) 2008(دراسة لبتر قادة -2

لــبعض المعــالم الآثاريــة لمدينــة تلمســان، رســالة دكتــوراه، كليــة الآداب والعلــوم 
وتناولـت الدراسـة دور . جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان -الإنسانية والإجتماعية

بخار الماء الموجود في الجو في إعطاء الخصائص المناخية لأي منطقة في 
الاختصاصـــيين بالرطوبـــة، هـــذه  العـــالم ولقـــد أصـــطلح علـــى هـــذا البخـــار عنـــد

. الأخيــرة كونهــا عنصــر هــام فــي العوامــل الجويــة، تــؤثر وتتــأثر بمــا يحــيط بهــا
وهـــذه المخلفـــات تتـــأثر بكـــل العوامـــل الجويـــة، لـــذلك ركـــز البحـــث علـــى تـــأثير 

كمــا تناولــت الدراســة مــدى . الرطوبــة علــى الآثــار الماديــة وخاصــة الثابتــة منهــا
التاريخيـة والأثريـة، وكيـف يكـون هـذا التـأثير؟ ومـا تأثير الرطوبة على المعـالم 

هى مصادر الرطوبة في المعالم التلمسانية المدروسة؟ وكان التساؤل الرئيسي 
  ما هو تأثير الرطوبة على المعالـم الأثرية؟ 

   :وكانت أهم نتائجها
  .تأثير الرطوبة على التراث والآثار -أ

  . مظاهر التأثير على التراث والآثار بالرطوبة وبخار الماء بمدينة تملسان -ب
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محـــاولات علمـــاء والمتخصصـــين فـــي البيئـــة وحمايـــة التـــراث والآثـــار مجـــاراة  -ج
  . الرطوبة وبخار الماء الذين ارتفعا ونتائجهما السلبية على التراث والآثار

الاسـتفادة مـن مفـردات ) 2013(دراسة علي السيد، هـاني عبـده، عبيـر أحمـد  -3
وعناصــر البيئــة الصــحراوية بمصــر فــي أعمــال فنيــة مبتكــرة تصــلح كمتعلقــات 

وتناولــت دراســة البيئــة . نســجية منفــذة بأســلوب المــزج بــين الخياميــة والطباعــة
ة ومناخهـــا بمصـــر مـــن خـــلال المفـــردات والعناصـــر البيئيـــة وأعمـــال الصـــحراوي

المعلقـات النســجية المنفــذة وطبيعــة البيئـة الصــحراوية المصــرية ومناخهــا کأحــد 
أنماط الفنون التراثية المصرية من حيث بسـاطتها وثرائهـا الفنـي وتحقيـق رؤيـة 

لول التي تزخـر فنية جديدة للتراث الفني التشکيلي والإفادة من المعالجات والح
وكان التسـاؤل الرئيسـي كيـف يمكـن الاسـتفادة . بها البيئة الصحراوية المصرية

  من مفردات وعناصر البيئة الصحراوية بمصر في أعمال فنية مبتكرة؟   
  :وكانت أهم نتائجها

ؤيــــة فنيــــة جديــــدة للتــــراث الفنــــي التشــــکيلي والإفــــادة مــــن المعالجــــات تحقيــــق ر  -أ
  . والحلول التي تزخر بها البيئة الصحراوية

تـــــأثير البيئـــــة الصـــــحراوية علـــــى الثقافـــــة الماديـــــة فـــــي الخياميـــــة والمتعلقـــــات  -ب
  . النسجية

توضيح طبيعة البيئة الصحراوية ومناخها وأعمـال المعلقـات النسـجية المنفـذة  -ج
  .أنماط فنون التراثکأحد 

  : تعقيب الباحث على الدراسات السابقة

اســتفاد الباحــث مــن الدراســات : مــدى اســتفادة الباحــث مــن الدراســات الســابقة -1 
اسـتفاد الباحـث مـن الدراسـات السـابقة فـي كـل مراحـل  -أ:السابقة مـايلي مـايلي

  .  الدراسة، خاصةً دراسة مناخ وإيكولوجية أسوان
كمــا اســتفاد الباحــث مــن الدراســة الســابقة دور المنــاخ وتغيراتــه علــى المســكن -ب

والعمران الإنساني، وهو مايمكن توظيفه في علاقة المسكن فـي أسـوان بالبيئـة 
  .  والمناخ
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تلتقي الدراسات السابقة مـع دراسـتنا  -أ:مدى التقاء دراستنا بالدراسات السابقة -2
  . في تناولها مناخ أسوان وبعض جوانبه الإيكولوجية

كمــا تلتقــي هــذه الدراســات مــع دراســتنا فــي بعــض أهــدافها مــن حيــث معرفــة  -ب
  .مدى تأثير الإحترار العالي على الإنسان ومسكنه الذي يحتمي به

ة مع دراستنا في بعض أهدافها كتأثير الرطوبـة كما تلتقي هذه الدراسة السابق -ج
  .   والمطر وبخار الماء على المسكن

تختلــف هــذه الدراســات عــن دراســتنا : اخــتلاف الدراســات الســابقة عــن دراســتنا -3
  :فيما يلي

الصــحراوية ومناخهــا ومواردهــا بمصــر مــن خــلال فــي تناولــت موضــوع البيئــة   -أ
المفــــردات والعناصــــر البيئيــــة المنفــــذة کأحــــد أنمــــاط الفنــــون التراثيــــة المصــــرية 
عمومـاً، بينمــا تناولــت دراسـتنا الإيكولوجيــا والمســكن كـنمط ثقــافي مــادي ولــيس 

  . فقط البيئة الصحراوية
تميـــــــزت دراســـــــتنا عـــــــن هـــــــذه الدراســـــــات فـــــــي انهـــــــا تركـــــــز علـــــــى الجوانـــــــب  -ب

  .  الأنثروبولوجية الثقافية والإيكولوجية
ة، بــل ولــم تتنــاول كمــا ان الدراســات الســابقة لــم تشــر للجوانــب الأنثروبولوجيــ -ج

  .   تأثير الإيكولوجيا على أنماط الثقافة المادية والتراث الثقافي
    :الإجراءات المنهجية للدراسة -ثامناً 

  : منهج الدراسة -1  
ه الباحــث قصــد تنظــيم أفكــاره ومعلوماتــه حــول يعتبــر المــنهج الســبيل الــذي يســلك

ـــراهين عمليـــة  ـــات الحقيقـــة بالإعتمـــاد علـــى ب موضـــوع دراســـته، وذلـــك مـــن أجـــل إثب
  :             وموضوعية؛ لذلك اعتمدت الدراسة على المنهج التالي

 مع المـرادمن أهم طرق هذا المنهج للدخول في المجت: المنهج الأنثروبولوجي -1
  .دراسته ومشاركته العيش كجزء من أفراده المكونين له
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  . باستخدام الاستمارة: المنهج الكمي -2

  : أدوات جمع المعلومات -3 

اعتمدت الدراسة على دليل المقابلة واسـتمارة الاسـتبيان لمعرفـة العلاقـة المتبادلـة 
ةً أوجــه التــأثير والوظيفـــة بــين الإيكولوجيــا والثقافــة الماديــة بمحافظــة أســوان، خاصــ

  .                                  وأشكالها

قد جاء دليل المقابلة في أربعة محاور، الأول يتناول مفاهيم الإيكولوجيا والثقافة 
المادية من منظـور مجتمـع الدراسـة الأسـواني؛ والمحـور الثـاني يتنـاول أوجـه التـأثير 

نمــاط الثقافــة الماديــة، وتمــت دراســة المســكن الإيكولوجيــة علــى المســكن كــنمط مــن أ
بــبعض المــدن والقــرى بمحافظـــة أســوان؛ بينمــا جــاء المحـــور الثالــث متنــاولاً أشـــكال 
ـــا علـــى المســـكن كـــنمط مـــن أنمـــاط الثقافـــة الماديـــة بمـــدن وقـــرى  ـــأثير الإيكولوجي الت
محافظة أسوان؛ أما المحور الرابـع فرصـد أشـكال التـأثير الإيكولـوجي علـى المسـكن 

  .خاصةً في أشكال وألوان وخامات ورسومات ومكونات المسكن

ومثلما اعتمدت الدراسة الميدانية على جمع مصـادر ومعلومـات مـن خـلال عـدة 
مقابلات متعمقة مع الناس والذين لهم علاقة مباشرة بموضوع الدراسة، فقد استعانة 

راسة ببعض الأبحاث والكتب ورسائل الماجستير والدكتوراة والمجـلات والـدوريات الد
العلميــة التــي تهــتم بدراســة تغيــر المنــاخ وعلاقتــه بالثقافــة الماديــة، خاصــة المســكن 

كمـــــا . والملـــــبس والمأكـــــل والأدوات المســـــتخدمة علـــــى المســـــتوى المحلـــــي والعـــــالمي
ارات البيئـــة والثقافـــة بمصـــر، وأيضًـــا اســـتعانة التقـــارير والمنشـــورات الصـــادرة عـــن وز 

المنظمـــات والهيئـــات التـــي تهـــتم بالثقافـــة كالمنظمـــة العربيـــة للتربيـــة والثقافـــة والعلـــوم 
والهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بتغيـر ) يونسـكو( ومنظمة التربية والثقافة والعلـوم 

ثيــــة وورش ، بالإضــــافة إلــــى تقـــارير وأبحــــاث المراكــــز البح)IPCC(المنـــاخ والبيئــــة 
ـــــاخ  ـــــأثر تغيـــــر المن ـــــي ناقشـــــت تـــــأثير وت العمـــــل والمـــــؤتمرات الخـــــرائط المختلفـــــة الت

  . والإيكولوجيا



دراس ة ميداني ة : الثقاف ة المادي ة ف ي أس وانعلى المسكن كأح د أنم اط ا�يكولوجيا تأثير 
   في ا-نثروبولوجيا الثقافية

  
344 

  مجلة الدراسات ا�فريقية
  

  : مجتمع الدراسة -4
تعتبر الإيكولوجيا والثقافة من أصعب الظواهر والقضايا التـي يمكـن فيهـا تحديـد 

تعرفــــان منطقـــة للدراســــة وفقًــــا لأســــس إيكولوجيـــة وثقافيــــة؛ فالإيكولوجيــــا والثقافــــة لا 
الحدود الإدارية ولا السياسـية، لكـن لـيس مـن الغريـب أن نجـد معظـم الدراسـات التـي 
قامــت علــى دراســة الإيكولوجيــا والثقافــة تحــدد نطــاق دراســتهما علــى أســاس الحــدود 
الإدارية أو السياسية مثل دراسة إقليم معين أو دولة بعينها، كما أن معظم البيانـات 

ن متــوفرة علــى أســاس التقســيم الإداري؛ ولــذلك اختــار التــي تحتاجهــا الدراســة ســتكو 
  .  الباحث نطاق الدراسة الميدانية بأسوان

وتعتبر محافظة أسوان عاصمة مصر الافريقيـة وإحـدى أهـم مـدن جنـوب مصـر 
النيل؛ يحدها من  وبوابتها الجنوبية، حيث تقع إلى الجنوب منها الشلال الأول لنهر

الشـــمال محافظـــة الأقصـــر وشـــرقاً محافظـــة البحـــر الأحمـــر وغربـــاً محافظـــة الـــوادي 
 33-31شــمال وخطــي طــول  25 – 22الجديــد وجنوبــاً الســودان عنــد خــط عــرض 

وســـــتون نســــمة ومســـــاحتها  ويبلـــــغ عــــدد الســـــكان مليــــون وخمســـــمائة وثمــــان. شــــرقاً 
يعتبــــر النشــــاط البشــــري عصــــب الحيــــاة بالمحافظــــة وهــــو الأكثــــر . 21كــــم 34,608

عرضــة لتغيــرات المنــاخ، وبــذلك تغيــر يــؤثر علــى الثقافــة الماديــة، خاصــة المســكن 
  .  والملبس والمأكل والأدوات المستخدمة

ــبهم قبائــل عربيــة مثــل الجعــافرة ويبلــغ عــدد الســكان  مليــون وســبعمائة نســمة أغل
والعبابـــده والأنصـــار والعليقـــات وبنـــى هـــلال والمنـــاقرة والمـــرارى والحرايـــزة والحجازيـــة 
والقضــــاه فــــي مركــــز إدفــــو والعبابــــدة والبشــــارية والأميركــــاب والحميــــداب والصــــفراب 

والحـــــدادين والعوانـــــاب  والبشـــــناق والقرمانيـــــة والعنتبليـــــة والميظـــــاب والنقبـــــه والشـــــوام
والشـــــعباناب والمهـــــاجرين والشـــــامية والشـــــويخات والغربيـــــون والعـــــدلاناب والمراقيـــــب 

  . 2والحرايزة والبداري والبطاحين والمقابلة والأديبات، إضافة للنوبيين
                                                           

 .دار غراب: القاهرة.القيم الجمالية المستوحاة من البيئة الأسوانية).2014.(محمود، منى -1

مشـــروع تأهيـــل ).2012.(ب الصـــعيددليـــل الجهـــاز المركـــزي للتعميـــر والأســـكان، جهـــاز جنـــو  -2
 .187ص.وتوطين النوبيين بمنطقة وأدي كركر
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  :عينة الدراسة -5
من ذكور وإناث بقبائل وأسـر وعشـائر ) 255(أجريت الدراسة على عينة قوامها 

وعمــال ومثقفــون ومزارعــون وبيئيــون مــن ســكان أســوان ، حيــث تــم مقابلــة  وحرفيــون
، وتــــم )55(مـــن الرجــــال والســــيدات، كمـــا تــــم اجــــراء مقـــابلات متعمقــــة مــــع ) 200(

: العينـــات بطريقـــة عشـــوائية بحيـــث يـــتم تمثـــل معظـــم فئـــات المجتمـــع، وهـــى اختيـــار
ون، وسوف نستعرض القبائل والأسر والحرفيون والعمال والمثقفون البيئيون والمزارع

  : خصائص عينة الدراسة في ضوء الجدول التالي
الخبرة والوضع / الفئة 

 الاجتماعي والثقافي

 النسبة  النوع 
% 

 الفئة العدد

 العمرية

المزارعون 
 يئيونالبو 

حرفيون  مثقفون
 وعمال

وأسر  قبائل
  وعشار

 رجال  سيدات

 عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد %

40 20 30 15 40 20 30  15 37  30 33  40 35 70 35-40  
50 25 40 20 40 20 50 25 50 40 42 50 45 90 45-50 

10 6 30 15 20 10 20  10 12 10 25 30 20  40 55-60 

 الاجمالي 200 100 120 60 80 40 50 25 50 25 50 25 50 25

  خصائص عينة الدراسة) 1( جدول   

فــي المرتبــة ) 50 -45(أن الفئــة العمريــة مــن ) 1(يتضــح مــن بيانــات الجــدول 
الأولـى وهـم مــن فئـة قبائـل وأســر، ويرجـع ارتفــاع نسـبتهم لـرغبتهم فــي المشـاركة فــي 

فــي المشــاركة نتيجــة ) 60 -55( موضــوع الدراســة، ولعــل انخفــاض الفئــة العمريــة 
ضعف الفئـة العمريـة هـو ضـعف الـوعي لـدى الحرفيـون والعمـال، كمـا جـاءت نسـبة 

مـن اجمــالي العينـة نتيجــة رغبـة الرجـال فــي المشـاركة فــي البحـث فــي ) 60( الرجـال
ظــل عــدم تــوافر هــذه الرغبــة بالنســبة للســيدات، ولعــل مــرد ذلــك طبيعــة موضــوع الــد 

ولوجيـا علـى المسـكن كـنمط مـن أنمـاط الثقافـة الماديـة، ارسة الذى يتناول تأثر الإيك
حيث يوجد اعتقاد لدى السـيدات ان معرفـة تـأثير الإيكولوجيـا علـى المسـكن يتطلـب 

  . معرفة الرجال، حيث يوجد بنسبة أكبر بين الرجال مقارنة بالسيدات
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  :النتائج -تاسعاً 
على الإيكولوجيا ير تأثهذه الدراسة بعض الموضوعات الهامة المتصلة بتناولت 

 علـى التسـاؤل الأول وهـو لنتائج المترتبةواالثقافة المادية، المسكن كنمط من أنماط 
 محافظــة فــي الماديــة الثقافــةعلــى المســكن كــنمط مــن أنمــاط  لإيكولوجيــاتــأثير ا
   .أسوان

ــــــأثير  ــــــة مجتمــــــع الدراســــــة عــــــن ت رؤي
الإيكولوجيــــا علــــى المســــكن كــــنمط مــــن 

  أنماط الثقافة المادية

نسبة   الإجمالي  لا  عمن
  نعم

  نسبة لا

هل يوجد تأثير للإيكولوجيا على المسـكن 
  الثقافة المادية؟ كنمط من أنماط

200  0  200  100%  0%  

ــى مــواد  ــا عل هــل يوجــد تــأثير للإيكولوجي
  بناء المسكن؟

190  1
0  

200  95%  5%  

ــا علــى شــكل  ــأثير للإيكولوجي هــل يوجــد ت
  المسكن ؟

180  2
0  

200  90%  10%  

  على المسكن  لإيكولوجيالتأثير ا الدراسة مجتمع رؤية) 2(جدول 

لتـــــأثير  الدراســـــة مجتمـــــع رؤيـــــة أن) 2( رقـــــم الجـــــدول بيانـــــات مـــــن لنـــــا يتضـــــح
 الــــوعي مـــدى يعكـــس الماديــــة الثقافـــةعـــى المســـكن كــــنمط مـــن أنمـــاط  الإيكولوجيـــا
 هنــاك ثـم ومـن ،تــأثير توجـد انـه%) 100( أكــد حيـث العلاقـة، هــذه تجـاه المجتمعـي

 درجـــة تنظــيم علـــى التـــي تــؤثر%) 95(للإيكولوجيــا علـــى مــواد البنـــاء بنســبة  تــأثير
 لانتقــال الزمنيــة المــدة بتحديــد مباشــر ارتبــاط لهــا حيــث ونهــاراً، لــيلاً  المســكن حــرارة
 كمـادة الطينـي اللبن استعمال تم الأساس هذا وعلى للداخل، الخارج من الجو حرارة

 ،المناسبة للبيئـة البناء مواد أفضل من الطين عتبري حيث البناء، يةعمل في أساسية
 الموجــودة التراثيــة القطــع العديــدكمــا تكــون . ىللمبنــ الحــراري العــزل تــوفير هيمكنــ إذ

 وهو المحيطة، الطبيعية البيئة في المتوفرة الخام المواد من مصنوعة المسكن داخل
    .الطبيعية البيئة مع يتناسب ما
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 توجيـــهتـــأثير الإيكولوجيـــا علـــى شـــكل المســـكن، حيـــث يـــتم %) 90( كـــذلك أكـــد 
 الهـواء لحركـة أو للريـاح الفتحـات اسـتقبال فـي تـأثير ذات بالواجهـة العلويـة الفتحات

 الحالـة اشـارتو . سـكنللم الداخليـة التهويـة زيـادة علـى المسـاعدة وبالتالي المرغوب،
تكـون متنوعـة  الأسـقفأن  وأسر قبائل فئة من عام) 45( العمر من تبلغ وهى) 1(

 من متكونة مستوية وأسطح والأقبية، كالقباب دائرية منحنية أسقف بين ماالأشكال 
  . الطين من طبقة يعلوه الذي النخيل جريد

 الأمــاكنأن  وأســر قبائــل عامــاً،45العمــر مــن يبلــغ وهــو) 2( الحالــة أكــدت كمــا
 الشـــمس لأشـــعة التعـــرض تأخـــذ حيـــث الجنـــوب، فـــي تكـــون الليلـــى الاســـتخدام ذات

 حيـث نهـاراً  المسـتخدمة الأمـاكن أما نهاراً، مستخدمة غير تكون حيث، نهاراً  العالية
 المســـتحبة الريـــاح لمواجهـــة الشـــمال فـــي فتوضـــع الصـــيف فـــي عاليـــة الحـــرارة تكـــون

  . لالالظ من كبيرة لكميات ولتعرضها

ان الحرفيــون  فئــة مــن ىوهــ عامــاً ) 55(العمــر مــن ةوالبالغــ) 40(وتؤكــد الحالــة 
 غيــــر تكــــون مـــا غالبــــاً  ســـاحات علــــى النســـيج العمرانــــي للمســـكن الأســــواني يحتـــوي

 فــــي وتعرجهــــا عروضــــها، وضــــيق شــــوارعها باســــتقامة تتســــم كمــــا الشــــكل، منتظمــــة
 والقبليـة الأسـرية العلاقات لربط ووفقًا مظللة مساحة أكبر يوفر مما الآخر، بعضال

 والإحســاس التناســق والقبليــة الأســرية الرابطــة حجــم يعكــس إذ الــبعض، بعضــها مــع
 الأجـزاء أن على ويؤكد الأخرى، على الواحدة الفضاءات إشراف خلال من بالأمان

 وعشـائرها القبيلـة أفـراد بـين العلاقـة متانـة مـايعكس وهـو ومتماسـك، متـرابط كل هى
 عـــن بعيـــداً  الأبنـــاء اســـتقلال الآبـــاء ورفـــض وفـــي الأســـرة حجـــم كبـــر فبعـــد وأســـرها،
 دفـع الأحفـاد، عـدد تزايـد مع وخاصةً  المشاكل، لحدوث ومنعاً  الزواج، بعد مساكنهم

 حسـب أو المسـكن علـى مـنظم غيـر والطلـب الأبنـاء بـين المسـاكن تقسيم إلى الآباء
   .الابن أسرة لحجم وتبعاً  الأبناء زواج أسبقية وبحسب الآب اهير  ما

تــأثير الإيكولوجــا علــى  ان الدراســة عينــةمن) 50 ،44،45( الحــالات أكــدت كمــا
 بـــالواقع مـــرتبط أن هـــذا التـــأثير ان خاصـــةً  الإمبريقـــي، الواقـــع إلـــى ســـتندي المســـكن



دراس ة ميداني ة : الثقاف ة المادي ة ف ي أس وانعلى المسكن كأح د أنم اط ا�يكولوجيا تأثير 
   في ا-نثروبولوجيا الثقافية

  
348 

  مجلة الدراسات ا�فريقية
  

 أحـد الماديـة الثقافـة على الإيكولوجيا تأثير ولعل وشتاءاً، صيفاً  والملموس المعيشي
 علــى الضــوء تســليط يمكــن وهنــا المســكن، علــى التــأثيرات بــبعض المرتبطــة العوامــل

  .معه والتجاوب الوعي لزيادة لآخر آن من التأثير هذا

  :المسكن على السلبي الإيكولوجيا تأثير لمواجهة المطلوبة الأجراءات -

رؤية مجتمع الدراسة عن الإجراءات 
جهة تأثير الإيكولوجيا على المطلوبة لموا

  المسكن كنمط من أنماط الثقافة المادية

  نسبة لا  نسبة نعم  الإجمالي  لا  نعم

 مطلوبة جراءاتهل ترى ان هناك إ
 المسكن على الإيكولوجيا تأثير لمواجهة

   ؟المادية الثقافة أنماط من كنمط

190  10  200  95%  5%  

 للإيكولوجياسلبي  تأثير يوجد هل 
  ؟ المسكنبناء مواد  على

180  20  200  90%  10%  

هل يوجد تأثير سلبي للإيكولوجيا 
  على شكل المسكن؟

170  30  200  85%  15%  

 للإيكولوجيا سلبي تأثير يوجد هل
  ؟من مكان لآخر المسكن نقل على

180  20  200  90%  10%  

لبعض الأجهزة  سلبي تأثير يوجد هل
، وبالتالي انعكاس لإيكولوجياا على

  ؟ المسكنلبي على إيكولوجي س

180  20  200  90%  10%  

 علــى الإيكولوجيــا تــأثير لمواجهــة المطلوبــة الإجــراءات عــن الدراســة مجتمــع رؤيــة) 3(جــدول 
  المادية  الثقافة أنماط من كنمط المسكن

تأكيــــد مجتمــــع الدراســــة علــــى وجــــود تــــأثيرات ) 3(الجــــدول  الدراســــة خــــلال مــــن
يؤكـدون علـى وجـود تـأثير %) 95(ين من وجودإيكولوجية على المسكن، وهو ما تب

يؤكـدون علـى %) 90(إيكولوجي على المسـكن، فمـن حيـث مـواد البنـاء تبـين وجـود 
 معـاييرإذا لـم يتوافـق التصـميم مـع  تصميمهوجود تأثيرات على مواد بناء المسكن و 
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 مـن وغيـرهم والرطوبة والسيول والأمطار الحرارة درجات خاصةً  الإيكولوجيا، وأسس
 الحديــــد، خاصــــةً يتغيــــرالتــــي تجعــــل الهيكــــل الــــداخلي للمســــكن  الأخــــرى عوامــــلال

 بسـببتـنكمش  تمـددالتـي ت الخرسـانة ومتانـة المسـكن بنـاء فـي تـدخل التـي والمعـادن
 تبلـلذي يال الطمي أو الطوب وأ الخراسانات أسطح مع الكربون أكسيد ثاني تفاعل

 لتصــدع يــؤدي، وهــو مــا خلهــادا الموجــود أو الخشــب والقــش الفــولاذهــو و  ارســتمر با
 وطاقـة خـام لمـواد المسـكن يحتـاجكما . ومن فيه السكان على انهياره وربما المسكن
 لهـــا وتســـبب بـــل بالإيكولوجيـــا، تضـــر وجميعهـــا إلـــخ،..وعمـــال وتقنيـــة يدويــة وأدوات

  .بالغاً  اضررً  وللمسكن
ان  يــونوالبيئ المثقفــون وهــى عامــاً )45(العمــر مــن والبالغــة) 43( الحالــة وتــذكر
 الطاقــة تســتهلك حيــث بنائهــا، مــن الانتهــاء بعــدقبــل وأثنــاء و  بالبيئــة تضــر المســاكن
 تضــر وجميعهــا إلــخ،..والموبيليــا والمفروشــات والغــذاء والميــاه والتكنولوجيــا والأدوات

 البيئـة فـي إلقائهـا أو مسـتعملة بيعها أو واستهلاكها وتنظيفها استخدامها عند بالبيئة
 درجات في الدائم الإرتفاع المستقبل في المسكن مشكلات من دسيزي وما. المحيطة
 المحيطـة والبيئـة المديـة الثقافـة خاصـةً  شـئ كـل فـي سـيؤثر ما وهو والسيول الحرارة
   .عموماً 

 .ر البيئة السلبي على شـكل المسـكنيؤكدون على تأثي%)  85(كما تبين وجود 
، خاصـةً والأمطـار الريـاح شـدة بفعـل أكبـر بسـرعة يتغير للمساكن الخارجي الشكلف

 محـــاط المربـــع الشـــكل قريـــة لكـــل العـــام الشـــكل يتخـــذكمـــا . ألـــوان ودهانـــات المســـكن
، حيـث ان الـبعض ببعضـها المشـروع لقـرى رابطـة طرق بشبكة يتصل حلقي بطريق
 تفصـــلها متوازيـــة صـــفوف هيئـــة علـــى تصـــطف المربـــع الشـــكل ذات الســـكنية الكتـــل
مـــــع  تتعـــــارضت مســـــاحا مكونـــــة والفرعيـــــة لرئيســـــيةا الطـــــرق مـــــن متعامـــــدة شـــــبكة

ــــافي النســــيجو  الســــكنية التجمعــــات ــــي القــــرى لعمــــران الثق ــــة تتســــم الت  المســــاحات بقل
 صـيفاً  جدّاً  العالية الحرارة يزيد من وهو وتعرجها، الشوارع ووسع للشمس، المعرضة
  .   شتاءً  الشديدة والبرودة

 بعد هناكن فئة القبائل والأسر ان م) 60(البالغة من العمر ) 22(ووفق الحالة 
 الســكان تــرك وهــو المســكن، علــى البيئيــة للســلبيات الحكومــة مواجــة عــن يــنجم آخــر
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 حيــث القرابيــة، الــروابط وهــو جديــد، ســكني مجتمــعوالانتقــال إلــى  الأصــلى المجتمــع
 فـاختلاف المسـتقرة، غيـر الأسر خاصةً  اجتماعية ضغوط إلى المجتمع تغير يؤدي

 التركيــــب عــــن التــــي انتقلــــوا إليهـــا الجديـــدة المجتمعــــات تلــــك فـــى كانيالســــ التركيـــب
 علــى أثرهــا بالضــرورة لهــا يكــون معينــة صــفات يعكــس الأصــلى للمجتمــع الســكانى
 والظـروف الإنتاجيـة بـالقوى بـدوره ويـرتبط والنـوع، السـن حيـث من وتكوينهم السكان

   .والاجتماعية الاقتصادية وبالتالي والثقافية، الإيكولوجية

 معظـــم لوقـــوع نتيجـــةً  يؤكـــدون انـــه%) 90( ان) 3( الجـــدول بيانـــات مـــن يتضـــح
 المـراوح المسـاكن تلـك سـكان يستخدم صحراوية، مناطق في الأسوانية والقرى المدن

 الســكان يســتخدم والعكــس صــيفاً، وشــدتها الحــرارة درجــات ارتفــاع حيــث والمكيفــات،
 ســـلبي تـــأثير ويـــؤثر بالبيئـــة ريضـــ وجمــيعهم القـــارص، البـــرد نتيجـــة شـــتاءاً  الــدفايات

  .سلباً  منها يضر مثلما عليها، كبير

 والمنــاخي الإيكولــوجي التغيــر حيــال المصــرية الحكومــة بهــا تقــوم التــي الجهــود-
  :معهما والتكيف

 بها تقوم التي الجهودرؤية مجتمع الدراسة 
 الإيكولوجي التغير حيال المصرية الحكومة
  معهما والتكيف والمناخي

  نسبة لا  نسبة نعم  لإجماليا  لا  نعم

 حيال المصرية لحكومةل جهود وجدت هل
  ؟معه والتكيف والمناخي الإيكولوجي التغير

190  10  200  95%  5%  

هل قامت الحكومة المصرية والمحافظة بدور  
  جديدة؟ كنامسببناء  سكانال رغاباتفي تلبية 

190  10  200  95%  5%  

  %10  %90  200  20  180  ؟تتخذ المساكن الجديدة أشكال معينة هل
   المصرية الحكومة بها تقوم التي لجهودل الدراسة مجتمع رؤية) 4(جدول  

 دور للحكومـة وجـود علـى الدراسـة مجتمـع تأكيـد) 4( الجـدول الدراسـة خـلال من
 مــا وهــو المســكن، مــن خــلال معهمــا والتكيــف والمنــاخي الإيكولــوجي التغيــر حيــال
 وأكــدت المســكن، علــى ســلبي تــأثير وجــود علــى يؤكــدون%) 95( وجــود مــن تبــين
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 تلبيــة انــه والأســر القبائـل فئــة مــن وهــى عامـاً ) 45(العمــر مــن والبالغــة) 20( الحالـة
 والتعمير الإسكان وزارة مع بالتعاون أسوان محافظة تقوم المحافظة؛ سكان لرغابات

 كركر، وادي بمنطقة وتوطين تأهيل مشروع إقامة مثل سكنية مشروعات عدة بعمل
 لمواجهـت الواقـع أرض على تنفيذها يمكن التي السكنية المشروعات مراحل كإحدى
 ضـــرورة مـــع والمناخيـــة الإيكولوجيـــة التغيـــرات مـــن الســـكان ومعانـــاة أزمـــات وعـــلاج
 تلـك وخـارج داخـل الأسـر معيشـة لـتلائم الثقافيـة للإعتبـارات السـكنية المباني مراعاة

 الــذين والمنــاخ البيئــة نطــاق ضــمن عتقــ كركــر وادي منطقــة وأن خاصــةً  المســاكن،
  .صيفاً  الحرارة شديدي فأصبحا تغيرا،

 ان والبيئيـون المثقفـون وهى عاماً )45(العمر من والبالغة) 42(  الحالة وتذكر  
 ومـن والغـرب، والشـرق الشـمال من الصحراء بها تحيط  منطقة في يقع كركر وادي

 فـــي مســكن 2038 علـــى كركــر قـــرى تحتــوي بحيـــث ناصــر، بحيـــرة الجنــوب الجهــة
 قريــة، بكــل مصــغرة خدمــة ومنطقــة قريــة، كــل فــي بيــت 250 بمتوســط قــرى ثمــاني

 وأنشـــطة ومســـجد خدميـــة مبـــاني علـــى يحتـــوي رئيســـي خدمـــة مركـــز إلـــى بالإضـــافة
 إيكولــوجي كمتــنفس راءخضــ ومنطقــة صــحية ووحــدة تجــاري وســوق ودينيــة ترفيهيــة

  .                  الخدمية المباني من وغيرهم مفتوحة وملاعب

 أثـرت والبيئيون المثقفون وهى عاماً )55(العمر من والبالغة) 40(  الحالة وتذكر
 جعلـت والتـي للمسـاكن، الماديـة الثقافة على الصحراوية والمناخ الإيكولوجيا تغيرات
 والتـــي بالمســـاكن، داخليـــة أفنيـــة خـــلال مـــن الـــداخل ونحـــ العمرانـــي النســـيج التوجيـــه
 بيئـة لإعطـاء وذلـك والمناخيـة، الإيكولوجيـة للتغيـرات المناسـبة الحلـول كأحد جاءت

 إعطــــــاء إلــــــى بالإضــــــافة الإنســــــان، لجســــــم مناســــــبة حــــــرارة درجــــــات ذات مناخيــــــة
  .العام السكني وللتشكيل للسكان المسكن داخل الخصوصية

ان  والبيئيــون المثقفــون وهــى عامــاً )50(العمــر مــن والبالغــة) 66(  الحالــة وتــذكر
 والثقـــافي الإيكولـــوجي والعمـــل الجهـــد تكثيـــف مـــن لمزيـــد حاجـــة فـــي جهـــود الحكومـــة

 أن باعتبــار ودولــي إقليمــي لــدعم كبيــرة حاجــة فــي أيضــاً  وهــو والمــادي؛ والأكــاديمي
  .وعالمية محلية تالتغيرا تلك
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  : خاتمة •

استعرضـــت الدراســـة العلاقـــة بـــين الإيكولوجيـــا والثقافـــة الماديـــة مـــن خـــلال رؤيـــة 
كمـا تـم التعـرض لأوجـه التـأثير وأشـكاله ووظائفـه فـي . مجتمعا الدراسة لتلك العلاقة

كما تم التعرض للآثار السلبية الناتجـة . أسوان من خلال تأثر المسكن بالإيكولوجيا
  . التغير الإيكولوجي وتأثيراته على الثقافة المادية والتي تضر بها ضرراً بالغاً عن 

  :النتائج والتوصيات -

  :النتائج -
هنــاك علاقــة بــين الإيكولوجيــا والثقافــة الماديــة متمثلــة فــي المســكن كــنمط ثقــافي  -أ

مادي، باعتبارهما وجهي عملـه واحـدة، حيـث توجـد صـلات كبيـرة ومتبادلـة بـين 
  .يكولوجيا والثقافةالإ

أجابــت الدراســة علــى التســاؤل الرئيســي عــن العلاقــة بــين الإيكولوجيــا والثقافــة  -ب
المادية والتسـاؤلات الفرعيـة الأخـرى عـن الوضـع الميـداني للمسـكن، خاصـةً مـن 
حيث أوجه التأثير والشـكل والوظيفـة، فـأي تغيـر فـي أي منهمـا يتبعـه تـأثير فـي 

ولوجيـــا والمنـــاخ فـــي الوقـــت الـــراهن ســـوف يتبعـــه الأخـــرى، حيـــث ان تغيـــر الإيك
  . تأثير في المسكن وشكله ووظيفته

حققت الدراسة أهدافها من حيث وصف وتحليل وتحديد آثـار الإيكولوجيـا علـى  -ج
تحديــد هــذه الآثــار، خاصــةً علــى المســكن، كمــا قمنــا بوصــف الثقافــة الماديــة، و 

وتحليل استشرافي لأثر تغيرات الإيكولوجية والمناخ المستقبلية على المسكن في 
  .أسوان

توصـلت الدراســة إلـى وجــود تغيـر فــي المســكن ومكوناتـه وشــكله، وهـو مــا يعنــي  -د
ان هـــذا التغيــــر ســـوف يســــتمر فــــي المســـتقبل طالمــــا هنـــاك تغيــــرات إيكولوجيــــة 

كمـا ان تغيـر المسـكن فـي أسـوان سـيمكننا مـن إدخـال أدوات ومنتجـات . وثقافية
ــــدة مــــن شــــأنها مســــاعدة ال ســــكان فــــي التكيــــف مــــع التغيــــرات الإيكولوجيــــة جدي

  .وقسوتها؛ ومواجهة الحكومة المصرية للآثار السلبية المستقبلية وتقليلها
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الثقافة المادية في الماضي، خاصةً المسكن كانت تعاني عـدم الاهتمـام، بينمـا  -ه
توجــد توجهــات جيــدة تقــوم بهــا الحكومــة المصــرية بالتوعيــة والحفــاظ علــي هويــة 

  . ا ومواجهة التغيرات الإيكولوجية والمناخية وتقليل آثارها والتكيف معهاكل منه
  : توصياتال -

يوصي الباحث وزارتي البيئة والثقافة بحماية البيئة والتراث والمساكن فـي مصـر  -أ
لتبـاين الإيكولـوجي لتواؤم حماية الإنسان ومسكنه وأدواته ومواده تحـت ظـروف ا

  .والمناخي
يوصي الباحث وزارتي البيئة والثقافـة والهيئـة الوطنيـة للإعـلام بالقيـام بـأدوارهم  –ب

 الثقافيـــة والبيئيـــة بتوعيـــة النـــاس بعمـــل مســـاكن متوافقـــة مـــع البيئـــة وتراعـــي أثـــر
ـــوث  ـــة؛ ممـــا يســـاهم فـــي الحـــد مـــن معـــدلات التل ـــة والمناخي التغيـــرات الإيكولوجي

  . والتركيز على الأساليب الوقائي
يوصـــــي الباحـــــث وزارة الشـــــباب وإدارات رعايـــــة الشـــــباب المركزيـــــة بالجامعـــــات  -ج

للشـــــباب يحاضــــر بهـــــا متخصصـــــين  المصــــرية بعقـــــد لقــــاءات ونـــــدوات تثقيفيــــة
وأكاديميين لديهم قدرة علـى الحـوار والاقنـاع عنـد التحـدث مـع الشـباب الجـامعي 
عن الآثار المترتبة على التغيرات الإيكولوجيـة والثقافيـة وسـبل مواجهـة تأثيراتهـا 

  .على الثقافة المادية، خاصة المسكن ومكوناته ومواد بناؤه
يوصي الباحث بقيام وزارتي الزراعة والثقافة بمصـر بـإجراء المزيـد مـن البحـوث  -د

والدراســات للإســتفادة مــن شــكل المســكن ومكوناتــه للحفــاظ علــى الثقافــة الماديــة 
  .  وتاريخها وتراثها التثقافي التاريخي الذي يعبر عن هوياتها المحلية

يوصــــي الباحــــث بقيــــام وزارات الإســــكان والثقافــــة والآثــــار والزراعــــة والتخطــــيط  –ه
بمصــر بــالمزج بــين التقليــدي والمعاصـــر فــي المســكن والثقافــة الماديــة عمومـــاً، 

  .لإثراء الثقافة المادية المعاصرة ومواكبة التغيرات الإيكولوجية والمناخية
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  :الدراسة مراجع •
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